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لإيجازوالاطناب في القصص القرآني وعلاقته بمقاصد السو 
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د. عبر بت عبد الله اللعبو 
أستاذ مساعد في قسم الدراسات القرآنية 
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ملخص البحث 


الحمد ثل القائل فی كتابه العزیز: ورلا عت آلکتب بسنا لكل سىء وَهُدّى 
ورَحْمة وهشّرى إِلَمسلِميَ ‏ (النحل : )۸٩‏ » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله أدى الأمانة» وبلغ الرسالة ونصح الأمة» 
صلوات ري وسلامه عليه. 

عنوان هذا البحث: (الإيجاز والإطناب في القصص القرآني وعلاقته بمقاصد 

السور - قصة زكريا & إنموذجاًا-) . 

وتتجلى مشكلة الببحث في ورود بعض سور القرآن الكريم مرة على وجه 
الإيجاز» ومرة على وجه الإطناب» وهذايدعونا إلى التأمل والتدبر حول مدى 
علاقة الإيجاز والإطناب في القصص القرآني بمقاصد السور . 
أهداف اليبخت: 

- بيان وجه الإيجاز تارةروالاإطناب تار ة في القصص الفراناوعلاقته بمقاصد السور . 

- إبراز منهج القرآن الكريم في تكرار القصص » ومدى متاشبتها لمقصد السورة. 

- حصول الامتثال والاتعاظ من القصص القرآني مع تجلي مقاصد السور 

الواردة فيها 

المنهج المتبع في الببحث : 

المنهج الاستقرائي الاستنباطي . 
خطة البحث: 

يتكون البحث من مبحثين وفيها مطالب ثم خاتمة » وهي على النحو التالي: 

المبحث الأول : الإيجاز والإطناب في قصة زكريا عليه السلام . 

للل د ا ا 

المطلب الثاني : تعريف الإطناب لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثالث : الإيجاز والإطناب في قصة زكريا جا 
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المبحث الثاني :علاقة الإيجاز والإطناب بمقاصد السور . 
المطلب الأول:تعريف مقاصد السور 
المطلب الثاني : علاقة الإيجاز والإطناب بمقاصد السور من خلال قصة 
زکریا ي . 
آهم النتائج : 
أن مقصد السورة وأهدافها أحد أسباب عرض القصة بالإطناب والتفصيل تارة 
أو الإإيجاز تارة أآخرئ» وذلك ليسلط الضوء على الجانب الذي سيقت لأجله القصة 
والذي يصب في مقصد السورة وأغراضها. 
آهم التوصيات : 


توجيه البحث العلمي نحو العناية بمقاصد السور؛ لأنها الحجر الأساس في فهم 
کتاب الله تعالیٰ وتدبره وإثراء معانيه. 
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الحقدمة 


۾ * 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء ومن 
سیئات آعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
الا وا رك هو هدا ا اوسر 


4 


فيا يها الْذِينَ منوا اتقوأ الله حى تقَاته وَلا تَمُوتنٌ إلا وَأنتّم مَُنْلِمُون4[آل 
عمران ۱١۲:‏ ]. 

ليا يها الاس اتقو رَبَكُمُ الذي لمكم من تقس وَاجِدَة لی مِنْهَا رجه 
وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالاً كيرا وَنِسَاء وَاتقوأ الله الّذِي تَسَاءلونَ به وَالأَرَحَام إن اللَة كان 
عَلَيْكمْ رَقيً)[النساء:١].‏ 

ليا أيْها الْذِينَ آمَنوا اتقوا الله ولوا قَوْلاً سَدِيدًا4[الأحزاب:٠۷].‏ 

N 

فإن اللإيجاز والإطناب ي قصعص الفرآن الكريم ظاهرة جديرة بالاهتماةة 

والتأمل» ولقد كان لها حظ وافر في البحث عند المتقدمين» إلا أن أهمية هذه الدراسة 
تأتي في كونها تناولت اللإيجاز والإطناب في القصص القرآني وعلاقته بمقاصد السور» 
ولاشك أن علم المقاصد من أجل العلوم المعينة على فهم كتاب الله تعالى وتدبره» 
بل هو عمدة في فهمه» فالمقاصد هي التي توجه أسلوب العرض وتسلط الأضواء 
على العنصر المراد إبرازه» كما أن وقوف المفسُّر على مقاصد السور يسدد ذهنه 
ويعصمه من الخطا ني تفسيرها؛ لأنه يتقيد في توجيه الآيات وفقا لهذا المقصد وبيان 
ذلك أن مقصد كل سورة إنما يقف عليه المفسر بعد استقراء آياعا والتأمل العميق 
فیما تدل عليه معان تحقق مراد الله -تعالی - من کلامه. 

والمنهج الأسلم الذي يجعل كلام الله منتظمًا على نحو يتضح فيه جلا كمال 
نظمه واتساق آياته» ويبرز إعجازه وبلاغته؛ ومن حقق المقصود من السورة» عرف 
تناسب آيها وقصصها وجميع آجزائها . 
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يقول الطاهر ابن عاشور في مقدمة تفسيره : ( وفوائد القصص تجتلبها 
المناسبات فتذكر القصة كالبرهان على الغرض المسوقة هي معه» فلا يعد ذكرها مع 
غرضها تکریرا لها؛ لأن سبق ذكرها إنما كان في مناسبات أخرى ). ° 
وعليه فإن عنوان هذه الدراسة سيكون بعنوان :( الإإيجاز والإطناب ف 
القصص القرآني وعلاقته بمقاصد السور) متخذة من قصة زكريا ## آنموذجاً 
الدراسةوالكط. 
مشكلة البحث : 
ورود بعض القصص القرآني في بعض السور مرة على وجه الإيجاز» ومرة على 
وجه الإطناب» وهذا يدعونا إلى التأآمل والتدبر حول مدى علاقة الإيجاز والإطناب 
في القصص القرآني بمقاصد السور. 
أهميةالموضوع وأسباب اختياره: 
- نامياو 
وضوح العبر والعظات في القصص القرآني حسلب مواضع ورودهاعند 
النظر في مقاصد السور. 
- عدم وجود دراسة قرآنية تناولت موضوع الإيجاز والإطناب في القصص 
القرآني وعلاقته بمقاصد السور. 


$ 


\ 


أهداف الببحث : 
- بيان وجه الإيجاز والإطناب في القصص القرآني وعلاقته بمقاصد السور . 
- إبراز منهج القرآن الكريم في تكرار القصص» ومدى مناسبتها لمقصد 
السورة. 
- حصول الامتثال والاتعاظ من القصص القرآنية مع تجلي مقاصد السور 
الواردة فيها. 


۲0 


محلة تبيان 'للدراسات الق ر آنية العدد (۳۲) ١٤٤٠١ه‏ 


أسئلة الببحث : 
- ماعلاقة الإإيجاز والإطناب في القصص القرآني بمقاصد السور ؟ 
- ماهو منهج القرآن الكريم في القصص المكررة»من حيث ملاءمتها لمقصد 


السورة؟ 


- ماآثر هذه القصص القرآنية على حياة المسلم . 
الدراسات السابقة : 

عند البحث ومراجعة المكتبات» وفهارس مراكز البحث العلمي وقواعد 
البيانات لم أجد من بحث العلاقة بين الإيجاز والإإطناب في القصص القرآني 
وعلاقته بمقاصد السورء وإنما كل الأبحاث التي ظهرت» بعضها متخصص في 
الإيجاز والإطناب في القصص القرآني» وأبحاث متعلقة بمقاصد السور» ومن تلك 
الكتب والمراجع : 


الإإطتات في قضصلالقرآن الكويم / عائشة آحمد جرار» رسالةماجستير» 
۹ م 
مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للإمام البقاعي. 


أهداف كل سورة ومقاصدها فى القرآن) للدكتور عبدالله شحاته دال نشر 


الهيئة المصريه العامة للكتاب. 

(نبذ من مقاصد الكتاب العزيز) للعز بن عبدالسلام جال وقد حققه 
وعلق عليه يمن عبدالرزاق الشواء ونشره المحقق عام ١١٤٠ه.‏ وهذا 
الكتاب ليس كتاباً مستقلاً للعز بن عبدالسلام» وإنماهو جزء ختم به 
المؤلف كتابه (الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز ). 


ا 
المنهج الاستقرائي 
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خطة البحث : 
المبحث الأول : الإيجاز والإطناب في قصة زكريا 5 . 
المطلب الأول : تعريف الإيجاز لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : تعريف الإإطناب لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثالث : الإيجاز والإطناب في قصة زكريا #5 . 
المبحث الثاني : علاقة الإإيجاز والإطناب بمقاصد السور . 
المطلب الأول : تعريف مقاصد السور . 
المطلب الثاني : علاقة الإيجاز والاطناب بمقاصد السور من خلال قصة زكريا . 
ثم الخاتمة وفيها هم النتائح والتوصيات . 


د د د 
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المبحث الأول: الإيجاز والإطناب في قصة زكريا ® 


المطلب الأول : تعريف الإيحاز لغة واصطلاحًا : 

الإإيحاز لغة : 

قال ابن منظور في اللسان : ( الإيجاز من وجز الكلام وجازة ووجزاء وأوجز 
قل في بلاغة» وأوجزه اختصره» وکلام وجز أي: خفيف. وأآمر وجز وواجز ووجيز 
وموجّز وموجز ؛ يقال : أوجز فلان إيجازا في كل أمرء وأمر وجيز وكلام وجيز آي 
3 )۱( 

والایجاز: التقصير. يقال: أوجز في الكلام : إذا فصره» فهو کلام e‏ 

الإيحاز اصطلاحً : 

هواندراج المعاني المتكاثرة تجت اللفظ القليل.“ 

قال التتراخ في اللباب : (هو تأدية المعتى ابعباوةرناقصة عنه فرب فلختي 
غ الک 

وهذا الباب دقيق المسلك.» لا يرتقى إليه إلا ذوو الفصاحة والزكن. قال أحد 
النقاد: أحسن الكلام ما كان قليله ينيك عن كثيره ومعناه في ظاهر لفظه) . “ 

وقال الجرجاني في التعريفات :(هو: آداء المقصود بآقل من العبارة 
الحا 

وقيل هو: اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل ” 


. لسان العرب / ابن منظور» ج٥۰۱ ص۲۲۱‎ )١( 


(۲( معجم لغة الفقهاء / محمد رواس قلعجي» ج۱ › ص۹۸ . 

(۳) معجم البلاغة العربية / بدوي طبانة» ص ۲۰۳ . 

(6) اللباب في قواعد اللغة وآلات الآدب والنحو / محمد علي السراج» ج اء ص١١٠‏ . 
)٥(‏ التعريفات / الجرجاني» ج١‏ ص١٤‏ 1 

)١(‏ معجم البلاغة العربية / بدوي طبانة» ج 
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وقال ابن عاشور :( ومن آبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز» وهو 
متنافسهم غاية تتبارى إليه فصحاؤهم» وقد جاء القرآن بأبدعه إذ كان مع ما فيه من 
الإيجاز المبين في علم المعاني فيه إيجاز عظيم آخر» وهو صلوحية معظم آياته لأن 
تؤخذ منها معانٍ متعددة كلها تصلح لها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ  .)...‏ 
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المطلب الثاني : تعريف الإطناب لغة واصطلاحا 


الإإطناب لغة : 

الان رر (الطل ي و حل الاد وار دقر رفا الطاب 
الطوال من حبال الأخبية» والطنب: حبل طويل يشد به البيت والسرادق . 

والإإطناب: المبالغة في مدح آو ذم والإكثار فيه» والمُطنب المداح لكل أحد» 
والمَطْدَّبُ حَبْل العاتق وجمعه مَطانِبُ» ويقال للشمس إذا تَقَصَبَتْ عند طلوعها: لها 
أطابٌ وهي عة تمعد كأنّها القَصَبُ والطََّبُ طول في الرجلين في ترخا 
والطْتّب والإطنابة جميعا سير ثُوصَإ بتر القوس العربية ثم يُدارٌ على کظرهاء وقيل 
إطنابة القَوْس: E‏ 

الإطنات اصطلاحً : 

قال الجرجاني في التعريفات: ( الإإطناب: هو أداء المقصود بأكثر من العبارة 
الاتاارفظ و لاطا ذ ك یک رن الف وز اتا غل أصل المراد). ° 

وقيل هو: زيادة اللفظ على المع لفائدة جليلةمن غير ترديد. ° 

يعني عرض المعنى بزيادة الألفاظ» لإإضافة معان جديدة على المعنى الرئيس» 
وذلك لتقوية المعنئ» وتوكيده. 

فالشرط الرئيس فيه» أن تحقق الزيادة فائدة جديدة على المعنى» وهذا الذي 
يميز الإطناب عن التطويل . 

قال ابن الأثير الحلبي :( إن التطويل يأتي لغير فائدة» ما اللإطناب فيأتي لفائدة 
الاكدەوالمالة) ° 


. ۲۰٠۱-۲۰٥ لسان العرب / ابن منظور» ج۸» ص‎ )١( 
. ۸ التعريفات / الجرجاني» ج۱ » ص‎ )۲( 

(۳) معجم البلاغة العربية / بدوي طبانة» ص۲۸۸ . 
افرالکر ان اا رض 
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المطلب الثالث: الإيجاز والإطناب في قصة زكريا ®" 


ذكر اسم زكريا - عليه الصلاة والسلام- في سبعة مواضع في القرآن الكريم» 
ووردت أحداث قصته في ثلاث سور قرآنيةء هي: سورة آل عمران» وسورة مريم» 
وسورة الأنبياء بينما شير إليه إشارة في سورة الأنعام» وجاءت هذه القصة مفصلة في 
سورت مريم» وآل عمرن بينما جاءت مختصرة في سورة الأنبياء . 

وإليك هذه المواضع حسب ترتيبها في المصحف: 
الموضع الأول في سورة آل عمران : 

ي قول تعالی: قبا را بول حسن وآنبتھا تاتا خسنا وقلا رَکربًا كلما 


7 ى o‏ ۲ ا ٍ ° 
ل عَليهَا گرا الِخْرَابَ وَج عندهًَا رزقا قال ر يم أن لك هذا قالت هر من عند 
الله اا ررق من يَشاء عير حساب(۳۷) هتَالكٌ دَعَا ر ر رھ فال رت ھت لے من 

سے پیر ا 0 ئ ر۶ ٍ 


و( ا ی تهًالمَلائكة وهو قائ يُصّلي فِي الْمخْرَاب 


ے 


أن اله ر یکی مصدقاابكلمة من للم اميا وحصورا وا مَنَ ا20 
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ے سے 4 TT‏ 


)٤۰(‏ قا رب اجعل لى ايه قال ايك ألا تكلم الاس تلاك يام إلا رَمْرَا وَاذكر رَبك 
کا سبح بالعَّشی وَالإبکار  )٤۱(‏ (آل عمران: £۱-۷). 


(۱) زکریا 8 هو: زکریا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داوود بن سليمان» ينتهي نسبه إلیٰ 
يعقوب بن إسحاق - عليهما السلام- وكان عهد النبي زكريا قريب بعهد النبي عيسى 8 يدل على 
ذلك قوله كك ني قصة مريم أم عيسى -عليهما السلام-: #وكَقَلها رَگريًا4 (آل عمران:۳۷). 
بعث الله - تعال- زكريا - عليه الصلاة والسلام- رسولً إلى بني إسرائيل» فقام 4# يدعو قومه إلى 
دين الله الإأسلام» وعبادة الله وحده» ويخوفهم عذابه في وقت اشتد فيه الفسق والفجور» وانتشرت 
فيهم المفاسد والمنكرات» وكان نبي الله زكريا 8 قد تقدمت به السن وانتشر الشيب في رأسه وبلغ 
من الكر عتبًاء وكانت امرأته عاقرّا لا تلد» فلما رى من آيات الله الباهرات عاين هذه الآية والكرامة 
العجيبة من رزق الله -تعالى- لمريم آم عيسى - عليهما السلام- الفاكهة في غير حينهاء هنالك رغب 
a‏ 

e 


لله - تبارك وتعال-: ‏ هُتالِك دَعَا رَگريًا رَه قا رب َب لِي من لَدُنكَ درب َة َك سَمِيع 
الدعاء# سورة آل عمران. انظر: مختصر تاریخ دمشق / ابن عساکر» ج٩»‏ ص٦٤‏ . 
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مضمون قصة زكريا # ومجرياتها في سورة آل عمران : 

جاءت قصة زكريا - عليه الصلاة والسلام- مفصلة على وجه الإطناب في هذه 
السورة حيث ابتدأت بكفالة زكريا # لمريم» وذلك أن امرأة عمران -والدة مريم- 
لما حملت قالت: رب ني درت لَك ما في طني مُحَرَرَا أي: جعلت ما في بطني 
خالصاً لوجهك محرراً لخدمتك وخدمة بيتك #فتقبّل مني 4 هذا العمل المبارك 


إ َك أنت السَمِيع الْعَليم 4 تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي» هذا وهي في البطن 
قبل وضعها. 

وكان سبب نذر حَنة ابنة فاقوذ» امرأة عمران كما يرويه الإمام الطبري بسنده أن 
زکریا وعمران a‏ 
الولد e ee la‏ 

فبینا هی ن ظل جر نظ رک إل طائ ر يطعم فر خا له» فتح ر کت نفشهاللولد» 
جنيتاء جعلته لله تذيرة و "النذيرة ٠"‏ أن تعبّده لله» فتجعله حبيسًا في الكنيسة» لا ينتفع 

ا : (۱) 

فلما وضعتها إذا هي جارية» وكانت ترجو أن يكون غلاماً ؛ ليكون أقدر على 
الخدمة وأعظم موقعاً في خدمة الكنيسة» ولكنها دفعتها نذيرة ودعت لها ولذريتها 


أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم» و قيض الله لها زكريا ¥ # وَكفلَها( إياه 


فنشأت في عبادة رها وفاقت النساءء وانقطعت لعبادة راء ولزمت محرامها فکان 
كلما دخل عَليها رَكَريًا اليخْرَابَ وَجَدَ عِندَهًَا ررق آي: من غير كسب ولا 
تعب» بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة آکرمها الله اء فلما رى زكريا 3 ما من الله 
به عل مريم» وما آکرمها به من رزقه الهنيء الذي آتاها بغير سعي منها ولا کسب» 


. ۹ ص‎ ٠1 تفسير الطبري» ج‎ )١( 
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ے 


طمعت نفسه بالولد» ولهذا دعا زكري رَه أن يرزقه ذرية طيبة» طاهرة الآخلاق» 
طيبة الآداب» لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم. فاستجاب له دعاءه. 

A 
بیخیی مُصدقا بکلمَة م من الله وسَيدَا وَحَصور اويا م حَ الصالحين# فقال زكريا من‎ 
شدة فرحه: # َب انى ييكون لي غلا وَقَد بني الكبر وَامْرَأني عَاقر4 وكل واحد‎ 
من الأمرين مانع من وجود الولد» فكيف وقد اجتمعاء فأخبره الله - تعال- أن هذا‎ 
خارق للعادةء فقال: [ كَدَلِك الله بعل مَا ياء فكما أنه سبحانه يمنع نفوذ‎ 
الأسباب مع وجودهاء فإنه يوجدها بدون أسبابا ليدل ذلك أن الأسباب كلها‎ 
مندرجة في قضائه وقدره» فامتنع من الكلام ثلاثة يام علامة على حمل زوجته»‎ 
وأمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والإبکار» في قوله : قَأَوحَى إِلَيْهْمْ أن‎ 
. مسوا رة وَعَشْيًا  آي: أول النهار وآخره‎ 
eG 

في قوله تعالیٰ ور گرا ویس و ا من الصالحين». 

لم ترد قصة زكريا #4 في سورة الأنعام وإنما أشير له إشارةء ولذلك سيكون 
هذا الموضع خارج بحثنا لأنه لم تذكر فيه قصة زكريا . 

حيث قرن - سبحانه- في هذه الآية بين أولئك الأنبياء لاشتراكهم في الزهد 
الشديد واللإعراض عن الدنيا وبدأً بزكريا ويحيىئ لسبقهما عيسى في الزمان» وقدم 
زكريا؛ لأنه والد يحي فهو أصل» ويحيى فرع. ‏ 

وقال الرازي : ( خص كل طائفة من طوائف الأنبياء بنوع من اللإكرام والفضل» 
وقسمهم على مراتب ومن تلك المراتب» الزهد الشديد والإعراض عن الدنياء 
وترك مخالطة الخلق» وذلك كما ني حق زكرياء ويحيئ» وعيسئ» وإلياس ). ° 
(۱) انظر: تفسير البغوي» ج »١‏ ص »٤٤١‏ وتفسير السعدي» ج ۱» ص۱۲۸ . 


(۲) البحر المحيط» ج٥»‏ ص۱۹۷ : 
(۴) تفسير الرازي» جا» RE‏ 


ii 


Remove Watermark Now 


محلة تبيان 'للدراسات الق ر آنية العدد (۳۲) ١٤٤٠١ه‏ 


( وهذا تقرير لينابيع الهدى في هذه الأرض. فهدى الله للبشر يتمثل فيما جاءت 
به الرسل. وينحصر المستيقن منه» والذي يجب اتباعه» في هذا المصدر الواحد» 
الذي يقرر الله- سبحانه- أنه هو هدى الله؛ وآنه هو الذي يهدي إليه من يختار 
من عباده ). ° 


الموضع الثالث: في سورة مريم : 

في قوله تعالی: #ذكر رَحْمَة رَبك عَبْدَه رَکريًّا(۲) إذ ادى DT‏ 
ل َب اني وَهَنَ الْعَظْم مني وَاشتعل الرس سيا وَل اکن بدعَائِكَ رب سيا )٤(‏ 
َي مُت الْمَوَالي مِن وَرَائي وَگاَتِ مراي عَاقرَا قب لِي مِن لَدنكَ ويا (ه) 
ري رث يِن آل عقو وَاجْعلةرَبٌ رَضیا 0) يا گريًا إلا شرك يغلا امه 
یخی کن تخل له ین قبل سی ۷ قال َب آي بون لي لام گات اراي 
اقرا وقد بغت من الكبر عتا (۸) قال ذلك قال ربك هو على هَينْ وقد خلقتك 


سے ےھ 
ص 
2 م ل 

سے مھ 


بل فل ول متت ی ۹۷ ) قا رک اجک ہا 0 
سوبا )٠١(‏ فَحَرَج على قومه من الراب قا وخی لهم أن سبحو ال 


)۱١-۲: 4#(سورة مریم‎ )۱١( 
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مضمون قصة زكريا ** ومجرياتهاني سورة مريم : 

يقص علينا القرآن الكريم نبا النبي زكريا 8# ورحمة الله به حيث صدر 
- سبحانه- السورة بقوله: # ذكر رَحمَة رَبك عَبْدّه رَكريًا 4 فذكرت السورة حالة 
نبيه زكرياء وآثاره الصالحة» ومناقبه الجميلة» التي استوجبت محبة الله - تعالى- له» 
والإكثار من ذكره» وذلك أن الله - تعالى- اجتبى واصطفى زكريا # لرسالته 
وخصه بوحيه» فقام بذلك قيام آمثاله من المرسلين» ودعا العباد إلى ربه» وعلمهم ما 
علمه الله ونصح لهم» فلما رآى من نفسه الضعف» وخاف أن يموت» ولم يكن أحد 
ينوب منابه في دعوة الخلق إلى رمم والنصح لهم» شكا إلى ربه ضعفه الظاهر 


(۱) في ظلال القرآن / سید قطب» ج ۳» ص ۹۲ 
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والباطن» وناداه نداء خفيًء ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصاًء فقال: # رب إّي 
وَهَنَ الْعَظْمُ مني الذي هو عماد البدن [ وَاسْتَعَلَ الرَأس سيا 4؛ لأن الشيب دليل 
الضعف والكبر» فتوسل إلى الله- تعالى - بضعفه وعجزه» وهذا من أحب الوسائل 
إلى الله؛ لأنه يدل على التري من الحول والقوة» وتعلق القلب بحول الله وقوته. 
وأحسن ظنه بربه - سبحانه- بقوله: # وَلَمْ اکن بدُعَائكَ رب سََيًا 4 أي: لم تکن يا 
رب تردني خاتبا ولا محروما من الإجابةء بل لم تزل بي حفياً ولدعائي مجيباء ولم 
تزل آلطافك تتوالى علي» وإحسانك واصلا إلي» وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه 
وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن سابقاًء أن يتمم إحسانه لاحقاً. 

وعلل زکریا سبب حاجته للولد بخوفه آن من يتولی بني إسرائیل بعد موته لا 
يقوم بدين الله حق القيام وظاهر هذاء أنه لم ير فيهم أحداً فيه لياقة للإمامة في الدين» 
وني هذا شفقة زكريا 4 ونصحه» وأن طلبه للولد» ليس كطلب غيره» فلم يقصد 
مجرد المصاتحة الدنيوة > إنها#قصد_مصلحة الكلن» والخوف من ضياعه» ورأى 
غيره غير صالح لذلك» وكان جيه من#البيوت المشهورة قي الذينْ» ومعدن الرسالة 
ومظنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولداً ذكرا» صالحاًء يبق بعالو ته» ریکر ن ۴ 
بعده» ويكون نبي مرضياً عند الله وعند خلقه» وهذا أفضل مايكون من الأولادء 
ومن رحمة الله بعبده» أن يرزقه ولداً صالحاًء جامعاً لمكارم الآخلاق ومحامد 
الشيم. فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال: حيث بشره الله - تعال- على لسان 
الملائكة ب ( يحيى ) وسماه الله له ( يحيى ) وكان اسما موافقاً لمسماه: يحيا حياة 
حسية» فتتم به المنة» ويحيا حياة معنوية» وهي حياة القلب والروح» بالوحي والعلم 
والدين. َم تَجْعَل لَه مِن فَبّل سَرِيًا 4 أي: لم يسم هذا الاسم قبله أحد فحينئذ لما 
جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه استغرب وتعجب وقال: رب أنى يكون ِي 
عُلاَمٌ » والحال أن زوجته عاقر وقد بلغ من الكبر عتيً وكأنه وقت دعائه» لم 
يستحضر هذا المانع لقوة الوارد في قلبه» وشدة الحرص العظيم على الولد» وفي هذه 
الحال» حين قبلت دعوته» تعجب من ذلك» فأجابه الله بقوله:# ذلك قال رَبك هو 
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على هَن 4# أي: الأمر مستغرب في العادة» وي سنة الله في الخليقةء ولكن قدرة الله - 
تعالى - صالحة لإيجاد الأشياء بدون أسباا فذلك هين عليه» ليس بأصعب من 
إیجاده قبل ولم یکن شيئاً. 

ثم سال زکریا 4 ## ربه أن يجعل له علامة على ذلك يطمئن ا #قا 


0. 


گیف تخب ي الْمَوتی قال ولم تومن قال بى وَلَّكر ٤‏ لَيَطْمَْنٌ قبي 4 فطلب زيادة 
العلم» والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين» فأجابه الله إلى طلبته رحمة به» ف 
قال يتك ألا تكلم الاس تلات لال سيا 4 وعجزه هنا عنه من غير خرس ولا 
آفة» بل كان سوياًء لا نقص فيه» من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد» ومع هذاء 
ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطاہم ¢ . وأما التسبيح والتهليلء والذكر 
6 زی مرس ت لهذا قال ن الآبة لی في سورة آل عمران: دادر 
ربك کد ب سبح بالعَشي والإبكار AR FA‏ تش ذه ال 
وامتتل لامر اله له بالشکر بیادن ا 15 0 )2 
فأوحى إليهم» أي: بالإشارة والرمز # أن سبوا بكرَة وشا (مريم )١١:‏ © 
الموضع الرابع : في سورة الأنبياء : 

في قوله تعالی :#وَرَکريًا إذ ادى رَبَه رب لا تذَزْنِي فَردا ونت حَيْرٌ الرَارثين 
)۸٩0(‏ قاشتَجَبتا لَه وَوَهَبَْا لَه يَحْيّى وَأَصلَحْتَا لَه رَوْجَة إَِهَمْ انوا يُسَارعُونَ في 
اخيرات ويذعونتا رَعَبًا وَرَهَبًا و كانوا لَتا حاشعين %)۹٠0(‏ (سورة الانبياء:۸4-١۹)‏ 


e 
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(۱) انظر: تفسير السعدي» ج۲ ص ۲ ۳ . 
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أنه دعا ربه بإلحاح وضراعة شديدة» دعاء ممتزجًا بثناء» بأن لا يجعله فرداً بلا نيس 
ولا معین» فطلب أن يرزقه ولداً يؤنسه في وحدته» ویعینه في کبره» ویخلفه في عبادة 
ربه ودعوة الناس إليه . فآتاه الله سؤله» وأصلح له زوجه» حيث زالت موانع الولادة» 
رمیات للحم بعد ان كانت عاف را ل تاد فا جت ولد الحا كان فرة عبن لرالده. 

وقد مدحه الله وأهل بيته بخير ما يمدح من عباده الصادقين» وهو المسارعة في 
طاعة الله والفزع إليه؛ طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه» مع ما كانوا عليه من الخشوع 
الذي ملا قلو هم فهو لا يفارقها ا 


د د د 


الموضرعى / نخبة من العلماء» ج »٥‏ ن : 
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المبحث الثاني 
علاقة الإيجاز والإطناب في القصص القرآني بمقاصد السور 

المطلب الأول : تعريف مقاصد السور: 

المقصد في اللغة : 

المقاصد لغة : جمع مقصد» وهو مِن قصّد يقصد قصدأء ويرجع أصل هذه 
الكلمة إلى مادة قصد» ومنها تتصرف جميع الاشتقاقات» كالقصد والمقصد. 
والقاصد» والمقاصد» والاقتصاد. وغير ذلك» وهذه الكلمة تدور في لغة العرب على 
معن التوجه والنهوض نحو الشيءء» فإذا قال العربي: قصد فلان إلى كذاء أي توجه 
إليه يريده دون ما سواه» وأحد قَصِيْدَ الوادي : أي قَصدَه. “ 

المقاصد اصطلاحً : 

المقاصطد هى :الأعمال والتصرفات اللقصودة لذاتهاء والتي تسعى النفوس إلى 
تحصیلھا بمساع شت ارگ اج کد 

تعريف علم مقاصد السور: 

علم مقاصد القرآن: يقصد منه الوقوف على المعاني والأغراض الأساسية 
والموضوعات الرئيسة التي تدور عليهاسورة معينة. وقد يعبر المفسرون عن 
مام( صد المرر بالات احي ل مر المررة او غر السررة 
ادرالو د ولد اك 

#وبهذا يمكن أن نعرف مقصد السورة» بآنه : ( مغزى السورة الذي ترجع إليه 
معان السورة ومضموغاء ويمثل روحها الذي يسري في جميع أجزائها) . 


٠۸١ص‎ ء١١ج و لسان العرب»‎ . ۲٠١٦ص‎ »٥ المحيط في اللغة» ج‎ )١( 
. ٠١° مقاصد الشريعة الإسلامية / محمد الطاهر بن عاشور» ج۲ ص‎ )۲( 
./https://۷b.)4 ۴51۲.۸6٤ د. محمد الخضيري» موقع ملتقیٰ آهل التفسیر‎ )6( 
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أآهمية علم مقاصد السور: 

تنبع أهمية هذا العلم من كونه وسيلة لتحقيق المقصد من إنزال هذا القرآن كله 
وهو تدبره والاهتداء بما تضمنه؛ وذلك لأن التدبر لا يكون إلا بعد فهم المعاني» 
ومقصد كل سورة هو أصل معانيها الذي ترجع إليه. 

كما أن وقوف المفسّر على مقاصد السور يسدد ذهنه ويعصمه من الخطاً في 
تفسيرها؛ لأنه يتقيد في تو جيه الآيات وَّفقا لهذا المقصد, وبيان ذلك أن مقصد كل 
سورة إنما يقف عليه المفسر بعد استقراء آياتها والتأمل العميق فيما تدل عليه معان 
تحقق مراد الله - تعال- من كلامه» وذلك بالنظر في فواتح السورة وخواتيمهاء 
وسباق آياتہا ولحاقها . 

ثم إن الاعتناء بعلم مقاصد السور القرآنية يؤدي حتمًا إلى اليقين بعصمة القرآن 
ورسوخ الإيمان بأنه كلام الله حقاء فتشرق النفس وتقر العين ويزداد نور القلب. 

وعلى هذا قإن تفسيرالقرآن باعتبار مقاص ك إالسور يعتبر هو المنهج الأسلم 
الذي يجعل كلام الله منتظمااعلى نحر يتضح فيه جا ك#لالانظمه واتساق آياته» 
ويبرز إعجازه وبلاغته؛ قال البقاعي: ( ومن حقق المقصود من السورة) عرف 
تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها ) “ . 


(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور / البقاعي» ج۱ » ص١١٠٠‏ . 
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المطلب الثاني: علاقة الإيجاز والاطناب في القصص القرآني 


قة الإإيجاز والإطناب بمقاصد السور : 

لا يخفى علينا أن تكرار القصة القرآنية من أساليب البلاغة ؛ حيث ترز المعنى 
الوحدبصور متعددة ومن زوايا مختلفة» كما أن مجريات القصة وأحداثها بين 
الإيجاز والإإطناب في القصة القرآنية نفسها له علاقة بمقصد السورة والذي سيتبين 
لنا - بإذن الله تعالى - من خلال هذا المطلب . 

( ونه شين لك اسرار القصص المكررات» وان كل سررة أغيدت نها فة 
فلمعنى أدعى في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له في 
السورة السايقة . 

ومن هنا اختلفت الآلفاظ بحيب تلك الأغراض» وتغيرت النظوم بالتأخير 
والتقديم والإيجاز والتطويلام ع أا الا جخالف رشي ء من ذلك أصل الهعص الذي 
O ITE‏ 


الموضع الأول في سورة آل عمران : 

كماتقدم جاء ذكر قصة زكريا 8# في سورة آل عمران بشيء من التفصيل 
والإطنات: 

وكذلك الحال في سورة مريم في حين جاءت مختصرة جدأفي سورة الأنبياء 
ومجرد إشارة في سورة الأنعام ولاشك أن هذا الأمر يدعونا إلى التأمل والنظرء 
لاسيما إذا عرفنا أن ذلك ليس له علاقة بترتيب السور في النزول لأنه قد يقول قائل: 
إنها وردت مفصلة عند ول ذكر لها في نزول القرآن» ولكن هذا التعليل لا يتمشى إذا 
علمنا أن سورة آل عمران نزلت بعد سورة الأنبياء وقد جاءت قصة زكريا مختصرة 
في سورة الأآنبياء ومفصلة في سورة آل عمران . 


1 ٠۱۸٣ص‎ ٠ج مصاعد النظر للاإشراف على مقاصد السور»‎ )١( 
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يقول الإمام البقاعي : ( وبيان أن معيار ترتيبه ليس التوالي الزمنئ للأحداث في 
الواقع» بل السياق والغرض العام من البيان هو الذي يقضي بتقديم الإنباء بحدث 
مقدماً على الإنباء بحدث قد سبقه في الوقوع . فيصطفي في كل مرة من النظوم ما 
ينقل إلينا جانبا من جوانب المعنى» بحيث يكون ذلك المنقول إلينا هو المتناسب 
مع السياق والغرض المنصوب له الكلام؛ لأن ذلك القصص له غاية تثقيفية تربوية 
تهذيبية هي المعيار في الاصطفاء معن وصورة معنى ). © 

ولكي أجيب عن سر اللإيجاز والإطناب في بعض السور دون بعض ننظر في 
العلاقة بين المقصد الأساسي لكل سورة من هذه السور المذكورة»ء وبين القصة 
نفسها من حيث الإأيجاز والإطناب . 

أولاً: مقصد سورة آل عمران : 

إن المقصد الأساس لسورة آل عمران هو : إثبات الوحدانية لله -سبحانه 
وتعالى- وكيفية الثبائا عل الت يجيد فبعد آنا عرق الله - تعالى- لنا المنهح الذي 
يجب علينا أن نتبعه في سورة التقرة جاءعت سورة آل عمران لتدلنا على الطرق التي 
تعيننا على الثبات» وهذا يتجلى واضحاً من خلال قصة زكريا ا . 

قال الإمام البقاعي :( المقاصد التي سيقت لها هذه السورة - أي سورة آل 
عمران- إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعال؛ . ° 

وقال ابن عاشور في معرض حديثه عن أغراض السورة: ( إنها جاءت بالتعريف 
بدلائل إلاهية الله تعالئ» وانفراده» وإبطال دلالة الذين اتخذوا آلهة من دون الله). 

وإذا استعرضنا سورة آل عمران ومحاورها نجدها تركز على قضية الثبات على 
الحق» والآيات فيها كثيرة في الثبات لكل الطبقات والناس» ومن ذلك قوله تعالى : 

- فيا يها الْذِين آمنوا اتقو الله حى تقاته ولا تَمُوتن إلا ونم همون (آية ٠١١‏ ) 
)١(‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» ج٠‏ ص۱۸۳ . 
(۲) مختصر مقاصد السور من مصاعد النظر / محمد الجامع» ص ۲١‏ 


٤١ 
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ا 
E sS‏ ۾ في سيل اللو وَمَ 
OOTY‏ 

- الین َا لهم الاس إن التاس ق > جَمَعُوأ کم قَاخشَوْهُم قَرَاقَهُمْ مان 
الوأ حَسْبا الله وَنِعْم الركيل # فانقلبُوا بنِعْمَةٍ مهم من اللو وَقَضل لم يَمْسَسهُمْ سوه 
واوا ضرا اللو الو قشل عظیم 4)1۷ (آبة ۱۷۳ )۱۷٤-‏ 

O‏ رَرَابطوأ وَاتقوأ الله لَعَلَكَمْ تفْلحُون)» 
(آية ۲٠٠‏ ) 

كما أن السورة تحدّر من الأشياء التي تضيع الثبات» وتشكل عقبة في طريقه: 
- ربن لاس حب لوَا من المَاء وايب لاطي العُمَتطَرَة ِن 
لَب وَالْفِصَة وَالكَيْل الْمُسَوَمة وَالأَنعَام وَالْحَرْثِ َلك ماع الْحََا الدنا ًالله 

VOA 
إن الذين تولوا متك يوم التق الجمعان إنكاراطكرلهم السَيطان ببغض ما‎ - 
وهي تدل على أ6التنين‎ )١ ١١ كَسَبُوأ وََقَدْ عَفَّا الله عَنْهَمْ إن الله عَمُورٌ حَليم) (آية‎ 

تولوا ني غزوة أحد من المسلمين استزلهم الشيطان نتيجة بعض ذنوم السابقة 

- ( ولا أصابتكم مصيبة قذ أصبتم ملَيْها قَلْنْمْ ّى هدا قل هُرَ مِنْ عند 
نمكم إن الله على كَل سَيءِ قَدير# (آية .)٠٠١‏ أي كان المسلمون قد انتصروا 
أول الأمر على الكفار» ثم نتيجة حب الشهوات عصوا الرسول - بل-؛ لذا فإن ما 
أصابهم هو من عند أنفسهم» ومن معاصيهم. 

وبعد أن استعرضنا بعض الآيات التي تصب في مقصد السورة سيتضح لنا بعد ذلك 
علاقة الإطناب في قصة زكريا # بمقصد سورة آل عمران : 

و 
وما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر ؟ فحسب ”» وإنما 


٠٤ص انظر التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج1»‎ )١( 
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جاءت لغرض أسمى وأعلى يصب ويخدم موضوع السورة وآغراضها؛ ولذلك 
نلحظ من خلال التأمل في قصة زكريا ¥ في سورة آل عمران أنها ركزت على إثبات 
الوحدانية لله - سبحانه وتعالى- كماركزت على عوامل الثبات على دين الله 
واتخاذ الأسباب لذلك . 

حيث قدم لقصة زكريا # في سورة آل عمران بذكر كفالة زكريا لمريم» وذلك 
تمهيداً لذكر ابنها عيسى ## للتركيز على قضية العبودية وتوحيد الألوهية لله - 
تعالى- وأن عيسى عبد لله» ليس ابت له ؛ لذلك جاءت القصة هنا تخالف في سلوا 
وسياقهاء وما فيها من زيادة ونقص عن مجريات القصة في سورة مريم» وذلك يعود 
إلى المقصد الأساسي لكل سورة» ثم ركزت السورة ثانيًا على عوامل الثبات على 
دين الله . 

فما عوامل الثبات التي يذكرها آهل العلم : 

من آهل عوامال الثبات على دين الله وأبرازها : 

- الدعاء واللجوء إلى الله تعالى : 

- ذکر الله وشکره وحسن عبادته . 

وهذه العوامل ركزت عليها السورة حيث أطنبت السورة في قصة زكريا 4 
مؤكدة هذا المقصد من خلال أحداث القصة ومجرياتماء وإليك البيان: 


أولاً : الدعاء واللحوء إلى الله تعالى : 
ظهر ذلك جلي في قصة زكريا ## في هذه السورة ابتداءً من قصة نذر امرأة 
عمران وهي حنة آم مريم وجدة عيسى # وذلك آنا حملت فنذرت لئن نجاها الله 
ووضعت ما في بطنها أن تجعله محرراً لعبادة الله - تعالى- فظهر هذا المقصد في 


f . ۴ «‏ ہر د o 4 ٣ OTE‏ 2 ۰ ا 8 2 ا 0 
قوله تعالى :إذ قالّتِ امْرَأة عِمْرّان َب إني نَذزت لك ما في طني مَحَررا فتقبَل 


(۱) موقع الاسلام سوال وجواب / المشرف العام الشيخ محمد المنجد» ج۷»ص|۸ . 
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يئي ك انت اسوب الَْليم) آي جعلت ما ني بطنها محررًا لعبادة الله أي: حبسته 
عل خدمته وخدمة قذسه في الكنيسة» ويروي الطبري بسنده عن الربيع قال: (كانت 
امرآة عمران حررّت لله ما في بطنهاء قال: وكانوا إنما يحرٌّرون الذكور»فكان المحرّر 
إذا حُرّر جعل في الكنيسة لا يبرحهاءيقوم عليهاويكنسها). 

[ الله آعْلَمُ با وَصَعَت وَلَيْس الذکر گالانتی وي سَكَينها مرم 4 

ثم ترز تلك الأب الناجاةالرية مناجاة من يشر أله مرد بربء يحدف يماي 
نفسه» وبما بین يديه" وللت دعو مار گا ومناجاته لربه» حیث رکزت 
القصة على مشهد مناجاة زكريا لربه مصليا وداعياً وراجيا له في طلب الولد» بعد ما 
وجد ما امتن الله به على مريم من الرزق» فخشع قلبه وانطلق لسانه داعيا #وهتالِك 
دعا رَگريا رَه قال رب هَن لِي من لَدنْك ذريَة طَيبة لَك سَمِيع الذعَاء)4(آية .)٣۸‏ 

فقدرطمع زكريا 8# بعد أن رى أن الله يرزق مريم - عهاآلكه- فاكهة الشتاء في 
الصيف» وفاكهة الصيف ف الشكاء. أن يرز قه الله الولدء وهو وإن كان شيخاكبيرأ قد 
وهن منه العظم» واشتعل فيه شيب الوأسل» وكانت/امرآته هي الآأخرى مع ذلك كبيرة 
وعاقرأًء إلا أنه لم يقطع الرجاء في نيل ما تأمله وصبت نفسه إليه» ثقة منه في رحمة الل 
a GR‏ 
الجواب الفوري في قول الله تعالى: #إفتادتة المَلائكة وهو ِم يلي فِي الْمِحُرَاب 
ن الل يسرك یىی (آل عمران:۲۸» ۲۹). 

وسورة آل عمران من السور التي كثر فيها الدعاء؛ ونحن إذا أردنا الثبات على 
المنهج علينا أن ندعو الله - تعالئ- ونلجاً إليه حتى يعيننا على الثبات؛ لأننا بام 
الحاجة إلى عون الله - تعالى - للثبات. 


(۱) تفسير الطبري» جا» ر * ۲٢‏ 
(۲) الظلال» ج۰۱ ص ۲٣۳‏ . 
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ثانيا: العبادة: 

وهذه السورة مليئة بنماذج من العبّاد: مريم نهال وعبادتا ومكوثها الطويل في 
محراہا - مکان عبادتہا- حيث ظهر هذا المقصد في قوله :كلما دحل عَلبْها زكري 
الراب وَجَد عندَهَا رقا قال يا مریم أبن لَك مَدَا قات هُوَ مِنْ عند اللو إن اللَهَيَررْفَ 
من يَشّاء بعَيْر جساب# آية ۴۷ قال السعدي رها :کلم دحل عَليهارَکريًا 
اليخْرَابَ 4 وهو محل العبادةء وفيه إشارة إلى كثرة صلاتما وملازمتها لمحرابها).° 

ثم يسلط الضوء ء عل حال زكريا حين تلقی البشارة في قوله تعالی: نة 
انك وهو ائه يُصلي في الْمِحْرَاب أن الله يشر E‏ مُصدقا بكلِمَة مَنَ الله 
ُ سا حضوا َي من الجن )آية ٠۹‏ حيث جاءته البشارة وهو قائم يصلي 
e‏ في حين لم يأت التركيز على قضية الاجتهاد والعبادة في سورة مريم 
نالرغممن آن قصة زكريا جاءت مفصلة في سورة مريم» ولكنها أضاءت جوانب 
آحرى ف القصبّةء وذلك لشكتف »لع العلاقة بين الإطناب في الفصصةالقرآنية 
وعلاقتها بمقصد السورة . 

ثالث : الاعتراف بنعم الله وفضله : 

كلما دحل عَلَيْهّا رَكربًا الِْخْرَابَ وَجَدَ عِندََا رزْةا). قال : يا مريم أنى لك 
هذا؟ قالت : هو من عند الله . [إن الله ررق من يسّاء عير ساب حتى ليعجب 
کافلها - وهو نبي الله زكريا 8# من فيض الرزق» فيسألها : كيف؟ ومن أين هذا 
کله؟ فلا تزيد على آن تقول في خحشوع المؤمن وتواضعه واعترافه بنعمة الله وفضله» 
وتفويض الأمر إليه كله : 

[ هو ِن عند الله إن الله ررق من يَسّاء بعَيْرٍ ساب .ثم يتوجه زكريا إلى الله 
- تعالى- بالدعاء معترفاً بفضل الله عليه أنه سميع الدعاء وذلك في قوله : # قال 
رهی الى E e‏ نك سَوِيع م الذعَاء#(آية ۸( . 


.٩٦1ص تفسير السعدي» ج ۱ء‎ )١( 
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ثانيًا: سورة الأنعام : 

في سورة الأنعام شير فقط لزكريا ## مجرد إشارة ني معرض ذكر الأنبياء ولم 
N‏ 
الصالحين4#(٥۸)‏ . 

وذلك لأن المقصد الأساسي لسورة الآنعام قضية الألوهية» ومجادلة 
المشركين وتبيين تصرفاتهم وأفعالهم وتناقشهم على كل المستويات» وقضية الوحي 
والرسالة» وقضية البعث والجزاء» والحديث في هذه السورة يدور بشدة حول هذه 
الأصول الأساسية للدعوة» ولأن قصة زكريا أحداثها ومجرياتها بعيدة عن هذا 
المقصد لم يطنب فيها وإنما أشير إلى زكريا ## إشارة في معرض ذكر الأنبياء حيث 
إن من مقاصد السورة الوحي والرسالة . 


الموضع الثالث: في سورة مريم : 

في قوله تعال : #ذكر رلحمة رَبك ذ ای رَه ا(۳ ) 
قال َب ّي وَكَى العَظْم يني و اشع الرس 3 شیا وم آکن دعاك د ب شقا )٤(‏ 
راي خف المرالي من وَرَائي وَگاتتِ اهرأي اقرا َب ل يِن لَذنكَ 91 
E SA PG A‏ 

یخی لم تَجْعَل لَه ِن قبل سَمِبًا (۷) قال ب انى يکون لِي غَُلاَمُ وَگائَتِ مراي 
اقرا رکذت بن انکر ع 0 ل رة ك قال رَبك هو على هَن وقد خلقتكَ 
ِن قبل وَل تك شيا )٩(‏ قال رَ SS‏ 
سوبا )۱١(‏ فَحَرَجَ على قَوْمِو مِنَ الْمِخْرَاب فاوح إِلَيْهِمْ أن سَبَحُوا بُكرَة وَعَشِيً 
)۱١(‏ #(سورة مریم: )۱١-۲‏ 

كما تقدم جاء ذكر قصة زكريا * في سورة مريم بشيء من التفصيل والإطناب» 
وسيتجلى لنا ذلك حين نقف على أغراض السورة ومقاصدها . 

مقصد سورة مریم : 

إن المقصد الأساس لسورة مريم بعد التأمل والنظر في الآيات هو الرحمة. 
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فهي سورة الرحمة ولذلك اختير لها اسم امرأة صالحة؛ تجسيداً لهذه الرحمة» 
فالرحمة إذا ذكرت فى الدنيا تذكر المرأة؛ لأن الله تعالى قد طبعها على الرحمة فقيل: 
ورور 

قال سيد قطب في الظلال : ( ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها في ثنايا السورة 
كثيراًء ويكثر فيها اسم # الرَّحْمَنْ #» ويصور النعيم الذي يلقاه المؤمنون به في 
ورود : إن الْذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَل لهم الرَ حم ودا ويذكر 
N e OCG O IG E e‏ 
نحمة الله عل عيس أن جعله برا بوالدته» ودي لظفا  :‏ وبا بوالدتي ولم بَجْعَلنِي 
جبارًا سَمَيًا 4 . 

وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيبها اللطيف في الكلمات والعبارات 
زالظلال» ركما تحس انتفاضات الكون وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها 
فظرته). 

فموضوع السورة ومقصدها الا ستاشي هو الرجمة» وقد كثر فيها اسم الرحمن» 
وسميت السورة باسم مريم» والمرآة عنوان للرحمة» وقصة زكريا 8# عنوان 
للرحمة) © 

وإذا استعرضنا سورة مريم ومحاورها نجدها تركز على قضية الرحمة» والآيات 
رة منها. 

قوله تعالی : 

)۱۸ : قالَت إِني اعود بالرّحْمَّن منك إن كنت تيا (مريم‎ - ١ 

ا“ قلي اشرب وري ينا َا تين مِنَ َر َحَدا مولي ني تَذَرْتُ 
لمن صَومًا فن أَكَلّم الوم إنسِيًا4(مريم : )۲١‏ 


(۱) ينظر ظلال القران / سيد قطب» ج٤‏ » ص ` 5 
(۲) د. محمد الخضيري / موقع ملتقی آهل التفسیر /https://۷5.)a 51۲.٣٤‏ . 
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۳- یا أبّت لا تعد عبد السَيْطَانَ إن السَيْطَانَ گان لِلوَحمَن عَصيًا (مريم CF‏ 
حاف أن يَمَسَكَ عَذَاتٌ من الرّحمَن تون للشَيْطَانِ وَليّا4 


-٥‏ اوليك الَذِين أ نعم اله عَلَيْهم من التبينَ ِن درب آم ومن حملا مع و 
وَين رة راهيم وَٳِسرَائيل ومن هَدَيتا وَاجتبيتا دا تى عليه آيات الرمَن حرو 
سجَدَا وَبْکًا) (مریم : .)٥۸‏ 

1 - جنات عدن الي وَعَد الرَحمَر من عباده بالحَيْ لله کا ن وعد مَأّاه (مریم : .)٠١‏ 

۷ - هرعن من كَل ڈ شيعة أيهم سد عَلّى الرَحْمَن عِيًا) (مريم : .)٦٩‏ 

۸- قل من كان في الصادة فَلَيَمْدّذ لَه الوَحْمَنْ مدا حَتّى دا رَأوا مَا يُوعَدُونَ 
م ا و و ا ا 

۹اطع ال بْب أماتحَدَ عن الرَحْمَنعَهدَا4 (مريم (VA:‏ 

٠١‏ يوم تحشر المتقين إل الرحمن وفدا ريم :اد). 

:)۸۷ : ل يَمْلكون الشَمَاعَة إلا مَن اتحَد عند الحم هدا )(مريم‎ -١ 

۲- واوا اتد لر حمر ولا (مریم : ۸۸). 

۴ - أن دَعَوا لِلرَحْمَن ودا (مریم : .)٩۱‏ 

(4۲: فما تبي لِلرَحمَنِ أن تخ رادا (مريم‎ - ٤ 

)٩۳ : ٍن كل من في السَمَاوَاتٍِ وَالأَرْض إلا آتي الرَحُمَن عدا (مريم‎ -٥ 

.)٩٩ : فن الذِينَ منوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَل لهم الحم ودا (مريم‎ - ٦ 

فقد تكررت كلمة الرحمن في سورة مريم ٠١‏ مرة» وهذه المساحة التي يأخذها 
الاسم من السورة يهدينا إلى مقصد السورة» حيث تتجلى فيها الرحمة الإلهية 
للبشرية بمدايتهم إلى العقيدة الصحيحة والمنهاج القويم في هذه الحياة وصولا إلى 
رضوان الله وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 
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علاقة الإطناب في قصة زكريا % بمقصد سورة مريم : 

جاءت قصة زكريا بشيء من التفصيل ي سورة مريم مركزة على الرحمة» حيث 
افتتحت السورة بذكر اختصاص زكريا 5# بالرحمة» فما موجبات الرحمة التي 
عالجتها قصة زكريا ل؟ 

۱ -الإحسان في عبادة الله» وتقوئ الله وطاعته يقرب الإنسان من رحمة ربه» قال 
تعالى: #ذكر رَحْمَة رَبك عبْده ركريًاحيث وصفه بالعبودية المستوجبة للرحمة . 

ومن أسباب الرحمة: دعاء الله والتوسل إليه بخضوع» وذلك ظاهر في قوله 
تعالۍ : قال َب ٳٿي هَن الْعَظْمُ مي وَاشتعَل الرس َي وَل كن دعاك رَبّ 
سيا 4 (مريم:٤)‏ . 

حيث توسل إلى الله - تعالى- بضعفه وعجزه» وهذا من أحب الوسائل إلى الله؛ 
لآنهيدل على التبري من الحول والقوة» وتعلق القلب بحول الله وقوته. 

لولم ران بذعَائك رب سيا 4 أي: لم تكن يارب تردني خاب والاامحرو 
من الإ جابة. 

۲- ومن أسباب الرحمة: إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول - - كما 
ET E DE N CE ES AE ERE‏ 
(النور: ٠‏ )» ولعل من الله نافذة المفعول» محققة المأمول. 

فهذه كانت جملة من الأسباب التي تجلب رحمة الله» ركزت عليها قصة 
زكريا والذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يأخذوا بهاء ويعملوا بمقتضاها؛ 
لتنزل عليهم النفحات الربانية والرحمات الإلهية» فنسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن 
يعفو عنا بعفوه» إنه جواد كريم وهو أرحم الراحمين. 


الموضع الرابع : سورة الأنبياء : 
ال ع عا کا ی ن ا ا ی و 
وقد تقدمت القصة مبسوطة في ول سورة "مريم"» وني سورة "آل عمران"آيضاًء 
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وهاهنا أشد اختصارا منهما ؛# إذ ادى رب أي: خفية عن قومه: # رَبٌ لا تذَرْني 
ردا 4 أي: لا ولد لي ولا وارتٌ يقوم بعدي في الناس» # وَأنتَ حَيْرُ الْوّارثين 4 
داو اي سا 

فما مقصد سورة الأنبياء : 

مقصد السورة هو: التنبيه على الحساب في القيامة وقرب وقوعهاء والتركيز 
على قضية وحدة الرسالات من خلال: التذكير بحال الرسل» ودعوتهم الواحدة 
لعبادة الله وحده» وبيان أن هؤلاء الآنبياء الذين قاموا بهذه الدعوة لم يدعهم ربمم 
بل أعطاهم وأكرمهم ومكنهم» وصارت لهم الغلبة» وصاروا هم أصحاب الشأن 
وآل الآمر). ° 

علاقة الإيحاز بمقصد سورة الأنبياء: 

إل المقصد الأساس لسورة الأنبياء يدور حول قضية الرسل ودعوتهم وتكريم 
الله لهم لذاصجاء التركيز في سررة الأثبياء جلى ذكر الوصل واستجابة الله الهم وكا 
شأن كل الأنبياء في السورة» ولم تركز ع اواك و ا رى؛ لان ن 
مقصدهاء ولكثرة الأنبياء جاء المرور عليها سريعاً دون تفصيل . 

ولآن إثبات الوحدانية قد جاءت واضحة في سورة آل عمران وسورة مريم 
كذلك ذكرت هنا قصة زكريا باختصار» ولكن ركزت الآيات على قضية الاستجابة 
للأنبياء بقوله: #فاستَجَبتا لَه 4 وذلك لأن من أغراض السورة بيان فضل الأنبياء 
وتكريم الله لهم بإجابة دعوتهم . 

فجاءت قصة زكريا #*¥ مختصرة» ولم يسلط فيها الضوء إلا على إجابة دعوة 
زكريا دون الدخول في التفاصيل» وذلك أن مقصد السورة هو التركيز على قضية 
اوسال الرسا.. 


(1) بصائر ذوي التمييز / مجد الدين الفيروز آبادي» ج٠‏ ص۳۱۷٠‏ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۸. 
ص٦٠‏ موقع إسلاميات» 2.0010 1¥¥ 1S4‏ . 
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قال في الظلال : ( وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة : #فاسّتَجَبتًا له 

رَوَهَبَْا لَه يَحْبّى وَأضلَحتَا لَه رَوْجَهُ )» وكانت عقيماً لا تصلح للنسل» ويختصر 

السياق تفصيل هذا كله؛ ليصل مباشرة إلى استجابة الله للدعاء # انهم كانوا 
يُسَارعون في الْحَيْرَاتِ فسارع الله في استجابة الدعاء). © 


woo wee e 


00 0 x 
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الخاتمهةهة 


وأشير ختاماًء إلى أن من القصص القرآني ما لا يأتي إلا مرة واحدة» ومنه ما يأتي 
متكرراً حسب ما تدعو إليه الحاجة» وتقتضيه المصلحة» ولا يكون هذا المتكرر 
على وجه واحد» بل يختلف في الإأيجاز والإطناب» واللين والشدة» وذكر بعض 
جوانب القصة في موضع دون آخر» وأن من الحكمة في هذا التكرار: بيان أهمية تلك 
القصةء لآن تكرارها يدل على العناية بها وتوكيدها؛ لتثبت في قلوب الناس» ومن 
الحكمة في هذا التكرار مراعاة الزمن وحال المخاطبين اء وأغراض السورة 
ومقاصدهاء 

يقول الإمام البقاعي : "( وهكذا تتناسل مقاصد السور بعضها من بعض تناسلا 
يقوم بأمرين جليلين : 

كول : تأسيس معن لم يكن موؤسساً في التي قبلها . 

والاحی کا مال فا 

وني کل تأكيد تأسيس من وجه آحرا ولا يكونالتأكيد بالتكرير بل بالتصريف 
البياني في تصوير المعاني ذلك أن القرآن الكريم لايقوم على منهاج التكرير 
العقيم).“ 

( ولأجل اختلاف مقاصد السور» تتغير نظوم القصص وألفاظها بحسب 
اسب الا عا الك ال 

ولهذا نجد الإيجاز في بعض المواضع والإطناب في أخرى في القصة الواحدة 
والذي ظهر لي من خلال الببحث : 

-١‏ إن مقصد السورة وأهدافها أحد أسباب عرض القصة بالإطناب والتفصيل 
تارة و الإيجاز تارة آخرئ» وذلك ليسلط الضوء على الجانب الذي سيقت لأجله 
القصة والذي يخدم مقصد السورة وأغراضها . 


(۲) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور / البقاعي» ج٠‏ ص١١٠‏ 1 
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۲- إظهار إعجاز القرآن الكريم البلاغي في تكرار القصص بعبارات مختلفة 
إيجازا وإطناباء حيث تأتي هذه القصص على رغم تكرارها على آتم وجه» وأفضل 
تناسب» لتكمل بعضها بعضا دون تناقض في المضمون» أو تعارض ني سرد الحدث 
القصصي . 
آهم التوصيات : 

-١‏ ضرورة النظر الفاحص من قبل الباحثين في الكتاب المبين في المقاصد 
القرآئية لقصص القرآن والتدبر الأمثل فيهاء لمافيهامن الخير العظيم 
والفلاح المبين. 

- أوصي الباحثين بالاهتمام بالإيجاز والإطناب في القصص القرآني وعلاقته 
بمقاصد السور من خلال مشروع متكامل يتناول فيه كل قصص القرآن لتبدو 
الصورة واضحة وجلية . 
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المصادر و المراجع 


الإتقان ني علوم القرآن / جلال الدين السيوطي» مكتبة المعارف» الرياض» 


٦ا٤‏ اه. 
الاطنات ف ة الق آن | ر فا جاخ ار سالا ماک 
ق م رار جستیر 
۹ م 


الإمَام البقاعي» جهاده ومنهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم» إعداد: محمود 
توفيق محمد سعد الطبعة الأول ٤:‏ ١٤٠ه.‏ 

البحر المحيط في التفسير/ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
ابن حيان آثير الدين الأندلسي المحقق: صدقي محمد جميل» الناشر: دار 
الفكر -بيروت, الطبعة: ٠٤٠١‏ ه. 

البرهان في علوم القرآن / بدر الدين الزركشي» دار إحياء الكتب العربية» 
AVA |‏ 

يعقوب الفيروز آبادي» دار الكتب العلمية» بیروت. 

تفسير القرآن العظيم/ آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانیة ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩۹‏ م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الرسالةء الطبعة: الأول ١٩٤١ھ ۲٠٠٠-‏ م. 

جامع البيان في تأويل القرآن/ محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» بو جعفر الطبري المحقق: أحمد محمد شاكر, الناشر: مؤسسة 
الرسالةء الطبعة: الأول ٠٤۲١‏ ه- ٠٠٠٠١‏ م. 

جواهر الكنز/ ابن الآثير» نجم الدين أحمد بن اسماعيل: تحقيق محمد 
زغلول سلام» لمارف 
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في ظلال القران / سيد قطب» بيروت: دار الشروق)›ط : ۹ اھ 
۰م 

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى ۳١٤٠ه_‏ - 
۳م 

اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض 
واللغة والمثل / محمد علي السّراج» مراجعة: خير الدين شمسي باشاء 
الناشر: دار الفكر - دمشق»الطبعة: الأول ۱٤۰٩۳٩‏ هھ - ۱۹۸۳ م. 

لسان العرب/ محمد بن مكرم بن علئ» آبو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي الناشر: دار صادر- بيروت» الطبعة: 
الغالثة ى ١٤‏ له. 

مختصر تاریخ دمشتق لابن عستاك ر / محمد بن امكل ايق على» أبو الفضل. 
جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي اللإقريقي»المحقق: راوحية 
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